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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المؤتمر الثقافي الوطني الأردني الرابع

 جذور الثقافة الوطنية الأردنية

 م2/4/2008 –م 31/3/2008الجامعة الأردنية 

 ملامح الهوُية الثقافية لأبناء البلاد الأردنية في نهايات الحقبة العثمانية

 د. بسمة الدجاني ود. فاطمة العمري

 

  ملخص البحث

يسعى هذا البحث إلى رسم ملامح الهوية الثقافية لأبناء المنطقة الأردنية في نهايات  

الحكم العثماني وصولاً إلى عهد الإمارة. وذلك من خلال التنقيب عن روافد تلك الثقافة 

المتمثلة في البعدين: الداخلي والخارجي بحيث يتناول البحث أثر العوامل الدينية 

حلية في تشكيل الوعي الثقافي لسكان المنطقة بالإضافة إلى تتبع والقومية والهوية الم

آثار الحركات السياسية والثقافية والمجتمعية في المناطق المجاورة التي ألقت بظلالها 

 على سكان المنطقة وأثرت في تقاليدهم المجتمعية.

لهوية الثقافية والبحث إذ يدرس تلك العوامل يتطلع إلى تحديد تلك الأبعاد التي شكلت ا

ورسمت معالم هويتهم الثقافية العامة في أوجهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

والدينية واللغوية والأدبية التي أفرزت الطموح الناضج نحو تشكيل الإمارة الذي مثل 

ويحاول البحث أن يجد سبيله إلى تحقيق ذلك من خلال  نواة الدولة الأردنية الحديثة.

  ر في عدد من المصادر والمراجع القديمة والحديثة التي تناولت أطراف الموضوع.النظ

 

 البلاد الأردنية

قال الخالق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم " هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 

 (15فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " صدق الله العظيم ) الملك، آية 
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ل جلاله في مخاطبته لعباده أجمعين إلى السعي في أرضه الواسعة ها هي دعوته ج

 وتحقيق غاية السُّكنىَ بالاستقرار حيث الرزق. 

مذن ألذوان الحيذاة  وقد اعتاد البشر منذذ بذَدء الخليقذة علذى التجمذع فذي بقعذة مذا لتهي ذة لذون  

ل والتذذي يتذذوفر لهذذم جميعذذاً فيهذذا درجذذة مذذن درجذذات الذذرزق وشذذكل مذذن أشذذكا ،الكريمذذة

السكينة. لذلك تعددت المناطق وتكرر انتقال السذكان بحسذب تذوفر هذذه الغايذة الأساسذية، 

صذذها الإمذذا  علذذي بذذن أبذذي طالذذب بقولذذه :" اعلذذم أن الذذرزق  انسذذجاماً مذذع الةلسذذةة التذذي لخا

رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فإن أنت لم تأته أتاك "؛ إذ تضرب الجماعات الإنسانية 

ق لهذا اسذتوطنت لها شرط الرزق المتمثل بالماء والكلأ فذإن تحقذ في الأرض حتى يتحقق

 مقرّاً لها لا تبارحه إلا إذا ضنا عليها بموارده. في المكان واتخذته

فبلادنا إذاً هي الأرض التي نستقر فيها ونحقق في أرجائها كسذب الذرزق، وتذوفر 

لكريمة في عصرنا ونحن المأكل الطيب، والمسكن الآمن. واليو  يتجسد معنى هذه الآية ا

نشهد انتقال ذرية آد  شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً في كوكب الأرض على امتذداده حيثمذا 

م غايته من الرزق والمأوى. فها هو ابن السلالة العربية ـ مذثلاً ـ  ينُشذس سذلالته  يجد المُيمِّ

يذذات المتحذذدة خذذارد دائذذرة آبائذذه وأجذذداده ، ويتخذذذ مذذن مكذذان عملذذه فذذي اسذذتراليا والولا

الأمريكية وكندا وأوروبذا وجنذوب افريقيذا والصذين موطنذاً، ويصذير هذو وأبنذانه نذاطقين 

بلسان تلك الأقوا ، وربما حاملين لجنسذيتهم، وممارسذين لتقاليذدهم، وشذي اً فشذي اً متمثلذين 

 لهويتهم وصادرين عن منظومتهم القيمية. 

 الجذور الأردنية

فاتهم، ووعاء لهويتهم العامة، بل إنه يصبح جزءاً فالمكان حاضن للأقوا ، وثقا 

منهم كما يصبحون بدورهم جزءاً منه. ولا تخةى أهمية البعد المكاني في تحديدنا للبلاد 

الأردنية التي تمتد من نهر اليرموك شمالاً إلى خليج العقبة جنوباً ومن الجةر شرقاً إلى 

نهر الأردن غرباً 
1

رض امتداداً طبيعياً لأظوة أن تكون . فقد امتازت هذه البلاد بح

                                                
ن ن أمع أن حدود البلاد العربية لم تحدد إلا بعد اتةاق سايكس بيكو الذي رسم حدوداً لاتزال قائمة إلى اليو . فكما ذكر المؤرخ  جمال حمدا  1

 حدود مصر الحالية لم تعرف إلا في بدايات القرن العشرين. 
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الرسالات السماوية ومهد الديانات الثلاث، ولساكنها أن يستشعر قدسيتها وهو يتمثل 

قصص الأنبياء عليهم أفضل السلا  وهم يتنقلون على أراضيها ابتداءً بسيدنا إبراهيم 

ليه السلا  من الخليل عليه السلا   وزوجه السيدة هاجر يحملان ابنهما سيدنا إسماعيل ع

الشا  إلى الحجاز، وإلى سيدنا موسى وأخيه هارون عليهما السلا   وقد نصبا القبة بين 

عندها، وإلى سيدنا داود وابنه سيدنا  لوحييتعرضون ليامهم في التيه يصَُلُّون إليها وخ

  اللذان قاما ببناء بيت المقدسسليمان عليهما السلا
1
ن ولد حيث دُفن كثيرٌ من الأنبياء م ،

إسحاق عليه السلا ، وسيدنا عيسى عليه السلا   بين أحضان أمه السيدة مريم تغَُطِّسهُ 

صغيراُ بالماء السلسبيل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمولاً في سمائها عندما 

 أسُري به إلى بيت المقدس ثم عرد به إلى السموات العلى.

وجنوبها أن يعرف ولو القليل عن  على ساكن هذه البلاد شمالها حقأو ليس 

بلى، فلمن يتخذ هذه البلاد مسكناً  ؟تةاعلها العميق مع حضارات الإنسانية قديمها وحديثها

وقد تعاقبت عليه أقد  الأمم واستقرت  ر بعراقة المكان الذي يتواجد فيه.الحق في أن يةخ

لجغرافي المتميز. فبدءاً فيه شعوب تركت آثارها الغنية في نواحيه المتعددة بحكم موقعه ا

من الكنعانيين والعموريين، مروراً بالإمبراطورية الةرعونية المصرية، فالمملكة 

فسيطرة الأشوريين فالبابليين ثم الغزو الةارسي والذي تصداى له الإسكندر  الآرامية،

ي المقدوني ومن بعده قائده بطليموس الأول الذي ضما شرقي الأردن وفلسطين لمملكته ف

 قبل الميلاد 312مصر عا  
2

 . 

وما أروع أن يعرف ابن كل مدينة أو قرية سبب إنشائها وتاريخها العريق 

فيعرف كيف ازدهرت التجارة في منطقة البلاد الأردنية بعد انةتاحها على الحضارة 

ولذلك أنشأ اليونانيون مُدناً تقع على هذه الطرق التجارية وطرق  ،الإغريقية اليونانية

واصلات التي منها أ  قيس وإربد وسوف. وكيف وصلت دولة الأنباط إلى أود الم

قبل الميلاد. ثم حين خضعت المنطقة لحكم الرومان  58عظمتها كمركز تجاري ها  عا  
                                                

 .354مقدمة ابن خلدون، ص   1
انظر: فاروق نواف سريحين، تاريخ مدينة الرمثا، دراسة تاريخية، إقتصادية، أنثربولوجية، مطابع القوات المسلحة الأردنية، عمان،     2

 .52-51 ، ص 1985
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الذين أرادوا مواجهة تزايد إقبال جموع الأعراب من الجزيرة ممن وقةوا أما  روما 

فأنشأ الرومان  قبل الميلاد. 40ا  في عا  ان والشواجتاحوا شرقي الأردن وسهول حور

وهبوس )فيق، قلعة  ،حلةهم المُسَماى بالديكابوليس )المدن العشر( ومنها: بيلا )طبقة فحل(

 ،واربيلا )إربد( ،)عمان( ، وفيلادلةياوجراسا )جرش( ،را )أ  قيس(اوجد ،الحصن(

ومان بةتحها بعد وكابتولياس )بيت راس(. وكيف أن طرق المواصلات التي اهتم الر

سقوط مملكة الأنباط هي تلك التي استخدموها للجيوش وللقوافل التجارية، وهي ذاتها 

التي استعملها حُجاد المسلمين في العصور اللاحقة.
1

     

هذه الجذور الإنسانية الضاربة في العمذق الحضذاري للخبذرة البشذرية التذي كانذت 

ن يكذذون لهذذا أثرهذذا فذذي تركيبذذة هويذذة سذذاكنها، أراضذذي الذذبلاد الأردنيذذة موطنهذذا، لابذذد وأ

ولذلك كان الاحتةال والةرح بالمكانة العالمية التي فازت بها مدينذة البتذرا بذين مذدن العذالم 

. كذلك يتم مكان لزيارتها محةوفة بالةخر بهاالأثرية؛ فجاءت الدعوات لكل البشر من كل 

 عريقذة فذي الذبلاد الأردنيذة. حضذاراتالترويج لجرش ولأ  قيس بما يمثلانذه مذن تجسذيد 

لقذي خصوصذية المكذذان الآسذرة  لالهذا الرحبذذة علذى سذاكني تلذذك المنذاطق وغيرهذا لمذذا تُ 

تتمتع به من ماض  عريق يجعذل الةخذر بالانتمذاء لأول ذك الجذدود أمذراً طبيعيذا؛ً فيستشذعر 

ش أبنذذاء إربذذد ومذذا حولهذذا ـ إلذذى يومنذذا هذذذا أثرذذـ النصذذر الهائذذل الذذذي حققذذه قائذذد الجيذذو

 ، وقيمذة الذدور الذذي قذا  بذه جنذد الأردن 635هجرياً/  15الإسلامية خالد بن الوليد عا  

الذين كلاةهم ثاني الخلةاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذودَ عن بذلاد 

الشذذا  بعذذد فتحهذذا، ولا يقذذلُّ ذلذذك عذذن بهجذذة أهذذالي الكذذرك بذذأن يرثذذوا مجذذد معركذذة مؤتذذة، 

شذرف احتضذان جثذامين الشذهداء الثمانيذة عشذر مذن أصذحاب الرسذذول  ويكذون لأرضذهم

صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدور الاقتصادي البذارز الذذي أدتذه أسذواق الذبلاد الأردنيذة 

 بين القوافل العربية بعد أسواق الحجاز.  

                                                
 .53المصدر نةسه، ص   1
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ين ففي حديثنا عن الثقافة السائدة والرائدة في البلاد الأردنية على عتبة القرن العشر)

يجدر بنا أن نبدأ بتعريف زمني لما مرت به هذه البلاد من أحداث تاريخية تركت أثراً 

في الإرث الثقافي للبلاد الأردنية عبر العصور. فمن الأنباط والرومان وآثارهم الخالدة 

خاضها  في جنوب الأردن وشماله ننتقل إلى العصر الإسلامي والمعارك الحاسمة التي

ومروراً بالدولة الأيوبية ودولة  ثم الدولة العباسية الأموية الدولة، فالمسلمون

/ م1516وانتهاء بعام  ،ا الأردنية بهاوحملات الفرنجة وكيف تأثرت بلادن ،المماليك

  (عندما دخلت البلاد الأردنية بمفهومها الحالي تحت الراية العثمانية. هـ922

لبلاد الأردنية ذكرى تلك الغزوة زالت تحيا بينهم وبين سكان ا أما أبناء مؤتة فلا)

 ،الهامة منذ العام الثامن الهجري بقيادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويقدرون مكانتهم بالاهتمام الكبير بمقاماتهم من زيد بن حارثة إلى جعفر بن أبي طالب 

ماية البلاد إلى عبد الله بن رواحة رحمهم الله، وقد كان لهم دوراً فاعلاً في التصدي لح

من هجوم الرومان بقيادة هرقل، ومهدوا لانتصار خالد بن الوليد فيها. وأستشهد في 

ذلك بقول المغفور له الملك الحسين بن طلال:" لمؤتة في النفس مكانة، وفي القلب 

 منزلة، وفي الخاطر رعشة اعتزاز"
1

 . 

ت التاريخ وهو يزور فيتأمل ما سجلته صةحاثم حين يسير الراكب إلى الشرق من عمان 

تلك القصور الصحراوية مجسدة لوناً من اهتمامات خلةاء العهد الأموي، ويتخيلهم  أطلال

أمامه في طريقهم إلى رحلات الصيد وقد رغبوا في الاسترخاء فاتخذوا من هذه البلاد 

 .  مكاناً قصياً ليتابعوا من بعده نشاطهم. فيدرك المزيد عن طبيعة وبي ة بلاده الأردنية

كاتب محمد بن عبد الله الشاعر عماد الدين ال به تغنىوتذكر صةحات تراث الأدب ما 

مدينة الزرقاء  ( في أبياته وهو يناجي 1200 –  1125) هـ(597 -هـ519)الأصبهاني 

 ( في جيشه من 1193 –  1138هـ()589 -هـ 532بعد أن رافق صلاح الدين الأيوبي )

                                                
 لية مؤتة. شعار ك  1
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خلال سهول الرمثا والكةارات عبرت جيوش صلاح الدين  ، فمنى القاهرةبلاد الشا  إل

 :ومنها، إلى حطين

 أنامل تدمى حيرة للتند   ولم أنس يا زرقاء يو  وداعنا 

بكيتك حتى شيب مانك بالد    أعدتك يا زرقاء حمراء أنني 
1

 

يد وما أروع وصةها في العدصلاح الدين الأيوبي، لكرك ووثيقة بين أبناء مدينة االعلاقة 

من كتب تراثنا التاريخي حيث جاء فيها: "وأما المملكة الكركية فليست من الشا ، وهي 

مملكة بمةردها وتسمى مآب، وهي مدينة حصينة ومعقل من معاقل الإسلا ، بها قلعة 

ليس لها نظير في الإسلا  ولا في الكةر، استولى عليها الةرنجة إلى أن فتحها المرحو  

  لتوحيد الجبهة العربية 1187هـ / 583عد فتح القدس عا  صلاح الدين الأيوبي ب

الجنوبية في مصر مع الشمالية في بيت المقدس
2

 . 

كما أن البعد الديني من بين أبرز الأبعاد المشكلة لهوية أبناء البلاد الأردنية حيث برز و

لعريق، بين دمشق إلى الشمال بإرثها التاريخي ا تقع بلادخلال التأثر بالجوار وهي  من

والقدس الشريف بقدسيتها أولى القبلتين وثالث الحرمين إلى الغرب، والديار المقدسة 

في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى الجنوب والشرق تفصلها عنهما صحراء شهدت 

من الأحداث التاريخية ما شهدت. كما تزخر هذه البلاد بإرث مسيحي غني قدم الديانة 

لمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. إذاً فقد فرض الموقع التي بشر بها السيد ا

الجغرافي طبيعة خاصة على البلاد وأهلها وثقافتها. ومن ميزات هذا الموقع الانفتاح 

على الآخر وتقبل الثقافات الأخرى، فهي بلاد مفتوحة وما هي بجزيرة منعزلة أو 

ز اشعاع حضاري هضبة محاطة بالجبال، بل هي قريبة على مر الزمان من مراك

وقد مر الرحالة العظيم ابن بطوطة بالبلاد الأردنية وثقافي إلى الشمال وإلى الغرب. 

ووصف في كتابه الهائل "تحفة النظار في غرائب وعجائب الأسفار" عجلون قائلا: " 

                                                
 .166 ، ص 1983انظر: لويس مخلوف، الأردن تاريخ وحضارة آثار، المطبعة الاقتصادية، عمان،   1
 .217و220  في كتابه "زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك" المصدر السابق، ص 1467-1410انظر: خليل الظاهري بن شاهين 2
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ثم سافرت إلى مدينة عجلون وهي مدينة حسنة لها أسواق كثيرة وقلعة خطيرة 

ويشقها نهر ماؤه عذب"
1

 

كانت البلاد الأردنية في كثير من الأحيان مصب الثقافات والحضارات. فالرومان 

أحضروا تكنولوجيا الزراعة من جنبات امبراطوريتهم وأضافوها للمعرفة الموجودة 

محلياً ليصبح سهل حوران سلة قمح الإمبراطورية. وكذلك فعل المسلمون في عهود 

ت ل  ث  وم   افوا كذلك خاصة في الناحية المعمارية.سيين والمماليك فقد أضالأمويين والعبا

إبراهيم باشامرحلة إدارة 
2
حيث جعلت للدولة  كبيراً  تطوراً  وجيوشه التي مرت بالبلاد 

حضوراً حقيقياً في التنظيم الإداري وملكية الأرض والزراعة، وعملت على التأكيد على 

فاهتمت الإدارة المصرية  .رقيمساواة الأفراد أمام القانون دونما تمييز مذهبي أو ع

مت بتعمير بتعمير البرك على طريق الحج في البلاد الأردنية ومتابعة أحوالها كما قا

الذي  ثم أتى العثمانيون بالخط الحديدي الحجازي. المزارع والقرى التي تحتاج لإصلاح

فمع  فة، وأحضر أبناء السند والهند المزروعات المختلمن مرحلة إلى أخرىنقل البلاد 

قدوم البهائيين إلى العدسية دخلت زراعة الموز إلى الأغوار؛ وتذكر صفحات التاريخ 

م( أحضر سبعة أشتال من شجرة الموز من 1910هـ/ 1340أن عباس أفندي )ت عام 

 الهند وعمم زراعتها على المنطقة
3
وكان لاتخاذ الباب العالي العثماني قرار توطين   .

فعله الفاعل في تشكلها  واستحداثها كس في منطقة عمانالمهاجرين الشيشان والشر

  ميزة كبيرة امتازت بها بلادنا الأردنية. دائماً  التنوعفكان كمدينة شيئاً فشيئاً. 

من  - قبل تأسيس الدولة بمفهومها الحديث -اقتصاديا وقد استفاد أبناء البلاد الأردنية

اه الحمامات الحارة؛ فاستخدمها الموارد الطبيعية التي توفرت في أراضيهم مثل مي

ا بهدف العلاج من العلل عليه الذين ترددوا الزوار وأهالي البلاد المجاورة وقبائل البدو

 والأمراض وكانوا يشترون الماء من أبناء تلك المناطق. 

                                                
، 1 ، د1997تحقيق عبد الهادي التازي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط،  ، 1304هـ/703رحلة ابن بطوطة )ولادته عا    1

 .256ص 
 ( تاريخ شرقي الأردن في العهد العثماني، د. هند أبو الشعر، 1840هـ/ 1256 - 1831هـ/ 1247الإدارة أثناء حكم محمد علي باشا )  2

 . 166-153ص
 .  22، ص د. هند أبو الشعر، تاريخ شرقي الأردن  3
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كما استفاد بعض أبناء البلاد الأردنية في تلك الحقبة من فرض ضريبة مرور لعابري 

 ط الضفة الشرقية بالغربية ولاجتيازها. الجسور التي ترب

كان للرحالة الغربيين دور كبير في تدوين الكثير عن هوية أبناء البلاد الأردنية منذ 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث أمضوا فترات طويلة بينهم وسجلوا خلالها 

قتصادية ملاحظاتهم الدقيقة حول فئات السكان والمنتجات الزراعية والظروف الا

لذلك فقد اعتمد الكثيرون في دراساتهم على والعلاقات الاجتماعية والوضع التعليمي. 

والقس  ما تركه ميرل وشوماخر وبكنجهام وبيركهارت ولي سترانج وأليكس مالون

      . وغيرهم كلاين

 ملامح الهوية

ايات الحقبة ليس الحديث في ملامح الهوية الثقافية لأبناء البلاد الأردنية في نه

تبعاً لسيرورة الإنجازات المادية، ، وتلألف باء الحياة العامة والخاصة العثمانية رصداً 

محاولة لتلمس واقع معنوي منبثق عن مُدخلات  و، بقدْر ما هوكيةيات الحياة وحسب

مح ، فتجعل منها كُلّاً واحداً ـ وإن كان متنوعاً ـ ذا ملاة ترفد الحياة المجتمعية بأكملهامادي

 مشتركة ـ وإن كانت خاصة ـ . 

الهوية كلمة تزداد قيمتها مع كثرة تداولها، فالإنسان اليو  يستشعر كينونته 

بتعريةه لنةسه وسط هذه المجتمعات المختلطة. ولكن كيف يعرف نةسه مع اختلاف 

المكان وتباين الزمان؟ تدور حولنا جلسات وتتعدد اللقاءات وتكثر الكتابات حول تعريف 

الةرد  فهو حاجة وإن كانت هذه الظاهرة تدل على شيءهويتنا وإبراز شخصيتنا، 

أهمية الذات وتصويرها بالشكل الذي يرضاه كل من الةرد  والمجموعة إلى تأكيد

 والمجموعة. 

أو الشخص المطلقة المشتملة على  ننا العربي الهوية هي حقيقة الشيءفي لسا

أي وكأنني أتساءل: من هو؟ فأجيب و". ةاته الجوهرية، وذلك منسوب إلى "هص

 بتعريةه؛ هي ته وصةاته وأفكاره. 
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في اللغة  ن لناومقابلال ون هم، والآخروتتبين مع وجود آخرين الهوية تتحددو

في حقيقة  وهم، وى الاقتصادي والطبقة الاجتماعيةوالأسلوب والثقافة والدين والمست

ويتحدد مةهو  الهوية  .ةمتباين متعددة افاً يمثلون أطي ـ فوق ثلاثة ـ  الأمر آخرون كثر

فالآخر جزء لا يتجزأ  ؛لذات المنبثقة من وجود آخر واحدبالاعتماد على تحديد مةهو  ا

ويتنةس الهواء ذاته الذي  ، وهو موجود بين  هرانينا يعيش بينناوجودنا الةعلي من

، بل بعيداً عنا فقطلأرضية الذي يعيش وعليه فالآخر ليس المشارك في الكرة ا .نتنةسه

طة ساكينونته البشرية بو ، وهو الذي يمارسيعيش بيننا في أماكننا المحدودة إنه الذي

إلى الآخر المغاير في شروط  بالإضافةعل قوانيننا المحلية، ، وينظم حياته بةأدواتنا

 "الأنا"وجود عدد من الآخرين بالإضافة إلى والزمان والأدوات والإمكانيات. والمكان 

بعد واحد لأبناء  بوجود هوية واحدة ذات الممكن القول نفي مكان واحد يعني أنه ليس م

 ،وهم أيضاً ) أنا، وهم ( أي أبناء المجتمع الواحد ـ ) هو، وهي ؛ لأنهم ـالمجتمع الواحد

وهو الأمر  .أ  منسجمين أ  متنافرين نا سواء أكنا متةقين أ  مختلةينأي كل، ونحن ( وأنت

 تشكلَ  الذات   تشكلُ  إذ يسبقُ  ؛الهوية والذات  ق من تحديد مةهموإليه بالانطلاالذي نرمي 

وعليه فالهوية المجتمعية  .نتاد أو خطوة تالية لتحديد الذات، وما الهوية إلا الهوية

المنطلقة من ذوات واضحة من الهويات الةردية من الذوات أولاً ثم مجموعة مركبة 

 ثانياً تليها بعد ذلك الهوية المجتمعية. المعالم

الاتةاق أو الاختلاف كلاهما يشكل قيمة مستقلة في حدِّ ذاتها من حيث أنها و

تساهم في تأطير ملامح فارقة للهوية بمختلف مستوياتها الةردية والجمعية؛ إذ الهوية 

 .بين أطرافهخلق نوع من الانسجا   المجتمعية ما هي في الحقيقة إلا مزيج يسُار إلى

وهذا الانسجا  وإن غدا صعب التحقيق في وقت  من الأوقات فإنه سرعان ما يبدو ممكناً 

 بالقياس إلى أعمار المجتمعات. 

محها ؛ إذ يمكن الحديث عن الهوية وملاث عن الهوية يأخذ أبعاداً متنوعةفالحدي

إذ يتحدد التعدُّد ـ أي نوعية، وهو حديث مقترن بالنوع ـ طبعاً  من وجهة نظر عددية
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 " فالهوية لا تستند دوماً إلى المُقوِّ  ذاته هنا وهناك " بشرط التنوع
1
جود ويعني ذلك و .

مة عدد من الهويات الخاصة داخل مجتمع واحد تشكل بائتلافها أو اختلافها سمات عا

ات ـ والهويات العددية والمتعددة موجودة في كل المجتمع .تَسم الهوية المجتمعية العامة

وما المجتمعات الأكثر تمدناً وتطوراً وتحضراً اليو  إلا خليط من عدد كبير من الهويات 

وقد كانت تلك . أنها تتةاوت بحسب طبيعة المجتمع الخاصة المستقلة والمتباينة ـ إلا

الهويات المتعددة غير متجانسة أبداً، وما المجتمع الأمريكي صاحب الحضارة الأكثر 

واضح على تشكُّل الهوية المجتمعية من عدد كبير من الهويات الةردية ـ  هيمنة إلا مثال

التي تتمثل بهويات الأقليات والطوائف ـ التي لا تحمل في أساسها بذور التجانس 

والاندغا ، إلا أنها بةضل تاريخ  طويل من التعايش استطاعت  بةعل المجاورة أن تخلق 

بعضُ أوجهه متينة والأخرى واهنة رسمت في لها شبكة من العلاقات لتشكِّل نسيجاً 

 جملتها ملامح عامة أصبحت تعُرف بالهوية الأمريكية أو الأسلوب الأمريكي في الحياة.  

 

 نهايات الحقبة العثمانية 

بالبعد العثماني وسيطرته على المشاهد أولاً  وقد هيأّت الظروف السياسية المتمثلة

رجع الثقافي السياسي المهيمن الذي يةرض ثقافة والمالعامة بصةته السلطة الأولى 

تتقاطع في كثير من أبعادها مع الثقافة العربية بةعل العامل الإسلامي المشترك الذي أثار ـ 

حتى لم  بها وطورها ومكان لها؛ فهذّ دون شك ـ في الثقافة العربية على امتداد العصور

دة هي الثقافة العربية ثقافة جدي ، فصارت به ومعهاً عنهدتعد تعُرف لها ملامح بعي

أعطت الدولة العثمانية الجانب العسكري الحربي جل اهتمامها لقرون  الإسلامية.

بالإضافة إلى الجانب الإداري والتنظيمي ربما على حساب الجانب العلمي. ولكنها في 

لمنطقة الوقت نفسه لم تكن استعماراً احلالياً رغب في طمس الهوية العربية الإسلامية ل

 بل نظرت إلى كثير من المناطق على أنها جزء من دار الإسلام.

                                                
 .62 ، ص 2002فهمي جدعان، رياح العصر قضايا مركزية وحوارات كاشةة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   1



 11 

 الدولة جميعاً على أنهم عثمانيونلقد نظرت الدولة العثمانية منذ إنشائها إلى سكان 

؛ فالمادة الخامسة عشرة من موجب الدستور ومن ذلك حق التعليمفأعطتهم حقوقاً مهمة ب

مي ، وكل عثماني مرخص له بالتدريس العموحرر العثماني تقول إن " التعليم الدستو

 "والخصوصي بشرط مطابقة القانون
1
وهو الأمر الذي يعني أن الدولة جعلت خيار  

  حاً وإن تغيرت السياسات فيما بعد.التعليم مطرو

الذي  ،ي ـ البعد القومي التحرري العربيثمُا جاء ثانياً ـ من حيث الترتيب الزمن

حملوا ، وإمكانيات التطوير الذاتي الذي تنبه إليه الكثيرون ممن ليمجاء نتيجة لتوفر التع

. ثمُّ ما أعقبه ثالثاً من الوجود البريطاني؛ الذي كان ـ بالطبع ـ الهما العربي على أكتافهم

الأحوال على قمعها وتأزيم  وجوداً استعمارياً عمل على تدمير ثقافة الشعب وفي أحسن

ة التي لابدّ من اتباعها وتمثلها الثقافة المتحضرة الغالب ، وقدّ  ثقافته لتمثلنموها
2
كل  .

تلك التةاعلات والتراكمات التاريخية على المستويات المتعددة التي تعاقبت على البلاد 

يما بعد الدولة الأردنية الأردنية شكلت ـ مجتمعة ـ إرهاصات حقيقية تمخضت عنها ف

ية إلى تشكيل هوية أردنية ذات بعد قومي جمع إذ هيأت كل تلك الظروف السياس ؛الحديثة

؛ إذ أكسبت الثورة العربية الكبرى تحت مظلة وطن واحد ـ فيما بعد ـ كثيراً من العرب

الأردنية بعُداً قومياً خاصاً ما منطقة البلاد ا الحركات التحررية العربية في التي أنتجته

عاملها مع كثير من قضايا المنطقة تزال الدولة الأردنية ـ حتى اليو  ـ تتكس عليه في ت

 العربي  والإسلامي ـ بالطبع ـ .الاعتبار ارتكازها على البعدين  آخذين بعينالعربية 

فسكان البلاد الأردنية في نهايات الحقبة العثمانية ينتمون إلى دائرة الحضارة 

تدين  العربية الإسلامية التي يعيش في ظلها الوطن العربي مع أوطان أخرى مجاورة

شعوبها بالإسلام، وذلك من خلال تعايش أبناء العقيدة النصرانية والإسلامية فيها. 

وبانتمائهم لهذه الدائرة يتحقق انتمائهم إلى دائرة الإنسانية جمعاء مع مختلف أمم 

 العالم وشعوبها الذين تجمعهم كلمة العالمين.
                                                

 ، دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، 1946 - 1921د. عدنان لطةي عثمان، التطوير التربوي والاجتماعي في عهد إمارة شرقي الأردن   1

 . 29 ، ص 1995
 .87-86، ص 2 ، ط1999انظر: د. محمد عابد الجابري، المسألة الثقافية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،   2
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 لبلاد الأردنيةأبناء ا

ة ـ آنذاك ـ كثير من ثوار العرب من المناطق العربية المجاورة فقد وَف د إلى البلاد الأردني

 .مات واضحة في تشكيل وعي عربي عا الذين كانت لهم ـ من قبلُ ومن بعد ـ إسها

، فقد استقطبت البلاد الأردنية كما استقطبت غيرها على صعيد البعد السياسي العالمي أما

بالشراكسة والشيشان  البلاد الأردنية ـ  من البلاد وافدين من ثقافات أخرى تمثلوا ـ في

الذين توطنوا في البلاد وساهموا فيما حملوه من ثقافاتهم الأ  في تشكيل المشهد الكلي 

 . للهوية الثقافية لأبناء المنطقة العا 

 هيأت الظروفُ الاجتماعيةُ المتمثلة في الحياة البسيطة ومجتمعي البادية والقريةوقد 

والسطو المسلح في مجتمع  على التنقل والغاراتهوية اجتماعية تعتمد المناخَ لتشكُّل 

ثم إن هذه  .زروعات المحدودة في مجتمع القريةعلى الةلاحة والم، وتعتمد البادية

المجتمعات البسيطة التي سادت المنطقة ساهمت فيما بعد في إفراز هوية مجتمعية جديدة 

إذ  ؛جتمعات من صةة اجتماعية إلى أخرىمنسبياً تمثلت في انتقال بعض أفراد تلك ال

اكتسب عدد من البدو صةة الةلاحة بعد أن عمدت السلطات إلى توطينهم في أماكن 

، ورغبة في إكسابهم الاستقرار د من التوترات الاجتماعية من جهةمحددة بغية الح

روي ، كما اكتسب عدد من أبناء المجتمعين البدوي والقىالمادي والمعنوي من جهة أخر

 .ةة المدنية شي اً فشي اً بعد ذلكص

أو  على أن هذا لا يعني ـ أبداً ـ أن البلاد الأردنية لم تكن تشتمل على المجتمع المدني

، إذ تثبت الوقائع التاريخية وجود حواضر اجتماعية في عدد البعد المدني لأبناء المجتمع

 ( ----------------------من الأماكن ) 

نحدد بعض مكونات الثقافة نستطيع القول أن بلادنا الأردنية تأثرت سلباً  وإذا أردنا أن

وإيجاباً من كونها تحت الوصاية العثمانية، فالعثمانيون كما هو معروف لم يحاولوا 

صبغ البلاد الواقعة تحت وصاية الباب العالي بصبغتهم الثقافية ولم يفرضوا لغة 
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الولايات العثمانية ومنها الأردن على لسانها  السلطان على أتباع الدولة، لهذا حافظت

 العربي الفصيح. 

في الوقت ذاته أمنت الدولة العثمانية طريق الحج من الشمال إلى الجنوب، ومن 

 الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق إلى الجنوب باتجاه الديار الحجازية.  

عند الحديث عن الهويات  يومن الجدير ذكره أن عامل الاستمرار أمرٌ جدُّ ضرور

لة ؛ إذ إن انقطاع مؤثر  من المؤثرات يعني انسحابه وتشكلها من مجمل الأمور المشكِّ

وهذا يعني أن بعض العوامل المؤلِّةة للهوية ما هي إلا حالات طارئة يزول  .للهوية

 لقصر، أو بعد زواله بمدة زمنية تتراوح بين الطول واثيرها بمجرد زوال المؤثر أحياناً تأ

، ف زمن قياسهعلى أن تأثير أي عامل يختلف باختلا .تبعاً لقوة العامل ومدى فاعليته

دائماً أكثر مما هي عليه  ؛ إذ إن الآنية هيك أن معدل التأثير متعلق بالآنيةونعني بذل

نا إذ نعتبر التأثير العثماني في هذه المرحلة ـ نهايات الحقبة ـ أمراً فاعلاً نبمعنى أ .بالةعل

مؤثراً لابد من أن ندرك أن فاعلية ذلك العنصر أخذت بالتراجع بمجرد انحسار المدّ 

 في ذلك . فنستذكرلم تكن في نهاياتها فاعلة أبداً  العثماني وتراجع سلطة الدولة التي

نطبقها طبيعي وأطوارها واختلاف أحوالها ونظرية العلامة ابن خلدون في عمر الدولة ال

لنجدها آنذاك قد وصلت إلى مرحلة الكهولة والهر  حيث استولى  على الدولة العثمانية

 الله خير الوارثين. كان عليها المرض المزمن ولم تستطع الخلاص منه، و

وهو الأمر الذي يسوّغ الاعتداد بعامل الدولة الجديدة التي تلوح في الأفق بةعل بوادر 

؛ إذ تتجدد الهوية دائماً تبعاً ت أبداً أن الهوية لا تتسم بالثباوهذا يعني  .الثورة والتحرر

والحديث عن تجدد  ،والاقتصادية والاجتماعية العامة للظروف العالمية والسياسية

. المجتمعية التي تمثل روح الهوية الهويات لا يتعارض مطلقاً مع ثبات منظومة القيم

ة الضباب وقتاً وخير دليل على ذلك أن العاصمة البريطانية لندن  لات تعُرف باسم مدين

لا بأس به، حتى إذا ما سُنات القوانين التي تمنع حرق الةحم فيها وتلاشت سحائب 
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الضباب ـ عندها ـ من سمائها لم يعُد الضباب علماً عليها أبداً، ولم يعُد عاملاً مؤثراً في 

 هويتها التعريةية والبي ية والصحية.

ل من شكل إلى آخر والهوية لا تصُنع ولا تسُتحدث، كما انها لا    تةنى وإنما تستمدُّ وتتحوا

سبانيا يستطيع ـ بعد مرور كل اساسية المؤلِّةة لها؛ فزائرُ ضمن المعطيات والعناصر الأ

هذا الزمن ـ أن يتبين ملامح الهوية العربية في وجوه السكان المحليين حتى وإن بدوا 

مح الوجه العربي وهويته أوروبيين ينطقون بغير العربية إلا أن وجوههم تحمل ملا

لامية مع تطبيق النظا  والمتجول في ساحات اسطنبول يتبين الهوية الإس الشكلية.

فالحديث عن الهوية لا يشبه شي اً واحداً أبدا؛ً إنه يتعلق بالكل والجزء في آن   العَلماني.

علق به ثم معاً، فهو حديثٌ في المأكل والملبس والمنزل والإنسان بكل أبعاده وكل ما يت

بل إنّ مكونات النظا  البي ي من نباتات وحيوانات وطيور  حديث في المجتمع بأسره.

جزءٌ من الهوية، ويظهر ذلك في اختيار الدول للحيوان الوطني، والنبات الوطني، 

والطائر الوطني لتكون علماً عليها وجزءاً أساسياً من شعارها الذي به تقدِّ  نةسها، 

قاً   لها سياحياً. ووجهاً مسوِّ

 التعليم في نهاية الحقبة في البلاد الأردنية

كحال البلاد الإسلامية جميعها، كان نظام الكتاتيب هو النظام السائد لتعليم الأطفال، وقد 

  .امتاز هذا النظام عن غيره

لم تمانع الدولة إقامة مؤسسات تعليمية على الطراز  العهد العثمانينهاية وفي 

لمدارسها التقليدية والتي كانت قد تضررت كثيراً بعد حرمانها من وة الأوروبي بديل

واردات الأوقاف وسلب مواردها المالية. وتذُك ر جهود السلطان عبد الحميد الثاني
1
في  

طريركية اللاتينية أول أسست البف يث" في الممالك العثمانية.إقرار التعليم "الحد

ام العثمانيون م، ثم أق1875هـ/ 1295عام  كمدرسة لها في البلاد الأردنية في الكر

وبعد أن سجلت السالنامة وجود مدرسة واحدة  م.1894 هـ/1312 مدرسة كبيرة عام

                                                
  (. 1908هـ / 1326 –  1876هـ/ 1293السلطان عبد الحميد الثاني )  1
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م أكدت في العام التالي مباشرة 1896هـ/ 1312غير إسلامية في قضاء عجلون عام 

   مدرسة.    17وصول العدد إلى 

لأردنية عندما أصدرت الدولة العثمانية بدأ التسجيل الرسمي لنسب التعليم في البلاد ا

ردن وجود نظام المعارف ورصدت صفحات السالنامات للتعليم الرسمي في شرقي الأ

م وفي قضاء 1882م وفي إربد/ القصبة عام 1874مدارس ذكور في السلط عام 

وفي معان   م1896وفي الحصن عام  م1893 م وفي جرش عام1884عجلون عام 

   م. 1899وفي الشوبك عام  م1897والطفيلة عام 

 عرار

 سبب الةناء قطيعة الأرحا   إني أرى سبب الةناء وإنما

 هذا عراقي وذاك شآمي  فدعوا مقال القائلين جهالة

 أرحامكم برواجح الأحلا   وتداركزا بأبي وأمي أنتم

همي وبعض همومكم آلامي  فبلادكم بلادي وبعض مصابكم
1
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